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ترجمة حفصة جودة

 كم مرة يعيد التاريخ نفسه؟ مرة؟ اثنين؟ ثلاث مرات؟ تأتينا الإجابة من غزة التي تعرضت للعنف
. ، ، ، ، ، :عامًا  مرات خلال

وللأسف كان التاريخ يعيد نفسه في شكل مأساة مروعة، نظرًا لإنكار “إسرائيل” العنصرية لإنسانية
الشعب الفلسطيني بشكل عام والفلسطينيين في غزة بشكل خاص.

كتب هذا المقال في أول أيام الهدنة – وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي و”إسرائيل” -، أ
وكما حدث في السنوات الماضية، فقد شُيطنت غزة ونُزعت إنسانيتها بكل وحشية من “إسرائيل”

العنصرية.

لكـن بعـض الأقنعـة القبيحـة تغـيرت، فبـدلاً مـن إيهـود أولمـرت وبنيـامين نتنيـاهو، تقـدم لنـا “إسرائيـل”
وجهًا أجمل مثل يائير لابيد، وبدلاً من تسيبي ليفني التي كانت تهز إصبعها في القاهرة مهددة الأبرياء
في غزة، أصبح لدينا مجرم الحرب بيني غانتز الذي له مقطع سابق يتفاخر فيه بأن تحت قيادته عام

 “عادت بعض أجزاء غزة إلى العصر الحجري”، وأنه قتل  من سكان غزة.

تصفية العائلات
هنا في غزة، نرى وجوهًا ملائكية، مثل علاء قادوم ذي الخمس سنوات الذي مات بين ذراعي جده،
“ والأشقاء نجم من مخيم جباليا للاجئين الذين قُتلوا وهو يلعبون في مقبرة المخيم، وعائلة نبهين

أشقاء ووالدهم” في مشرحة مستشفى الشفاء.

هنــاك أيضًــا علاء طهــرواي مــن رفــح، الــذي لم تســتطع عــائلته تــوديعه لأن جســده تحــول إلى قطــع
صغيرة، وخليل أبو حمادة –  عامًا – وحيد والديه الذي أنجباه بعد  عامًا من المحاولات، كما

. استشهدت جدته في

من الواضح أن الأطفال الذين يشكلون % من سكان غزة، أصبحوا
الهدف المفضل لـ”إسرائيل”
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كملهــا في رفــح وخــان يــونس، فقــد ارتفعــت حصــيلة الوفيــات خلال الأيــام القليلــة دُمــرت عــائلات بأ
الماضيــة فقــط إلى  شهيــدًا بينهم  طفلاً، مــن الواضــح أن الأطفــال الذيــن يشكلــون % مــن

سكان غزة، أصبحوا الهدف المفضل لـ”إسرائيل”.

،و و و و  هــي غــزة في  وكــأن الــوقت قــرر التوقــف، فغــزة في
ومــع ذلــك فالفلســطينيون يملكــون مــا أســماه الراحــل إدوارد ســعيد “الأرضيــة الأخلاقيــة الأعلــى”،

ونصرنا في النهاية محتوم نتيجة صمودنا الذي لم يتزح لحظة، رغم شعورنا بأن الجميع تخلوا عنا.

الرغبة في السيطرة الكاملة
عندما هجمت “إسرائيل” على غزة  يومًا متتاليين في ، كان من الواضح أن لها  أهداف،
لكنها فشلت في تحقيقهم: الإطاحة بحكومة حماس وإنهاء إطلاق الصورايخ من غزة وإعادة قوات

أوسلو إلى غزة.

يو  مــرات مــع فرضهــا حصــارًا مميتًــا علــى غــزة، والآن في  ودون أي لقــد كــررت هــذا الســينار
استفزاز مطلقًا، أعلنت عن هدف جديد لحربها الوحشية على أطفال ونساء غزة: ألا وهو التخلص

من حركة الجهاد الإسلامي.

كد من ترسيخ الفصل بين غزة والضفة الغربية وأن تصبح لكن الهدف الحقيقي غير المعلن، هو التأ
 فلسطين التاريخية تحت سيطرة “إسرائيل” بالكامل، هذا ما فشل العدوان على غزة عام

في تحقيقه، فقد أدى إلى ما أطُلق عليه “انتفاضة الوحدة”.

يتمتـع أهـل غـزة بصـمود ومرونـة تمنحهـم الحـق مـع بقيـة الشعـب الفلسـطيني في الشتـات والضفـة
الغربية وأراضي ، لإطلاق حملة دولية لمقاطعة دولة الفصل العنصري الإسرائيلية.



مطلبنا الوحيد في هذا الوقت هو مقاطعة “إسرائيل” اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، هذا أقل ما يمكن
أن يفعله المجتمع الدولي اللامبالي، للتعويض عن مشاركته في الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد

شعبنا.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فيجب أن نوحد صفوفنا على الأرض في جبهة وطنية تدير ظهرها لبقايا
ــة مثــل حــل ــام أوســلو البشعــة والتنســيق الأمــني، وتعلــن انفصالهــا عــن كــل المقترحــات العنصري أي

الدولتين الفاشل.

يجـب أن نوضـح تمامًـا أنـه لا مكـان للمطبعين بيننـا منـذ الآن، سـنلاحق كـل المطبعين مـن شيـوخ دبي
والمنامــة والمغــرب بــدماء أطفالنــا، لــن نســمح لهــم بــالجلوس معنــا مــرة أخــرى حــتى يقطعــوا علاقتهــم
بالاحتلال، والتوقف عن تبييض وجهه القبيح، ذلك الوجه الملطخ بدماء الأطفال الفلسطينيين مثل

علاء قادوم وحازم خالد وأطفال نجم ونبهين ونيرب.

لماذا غزة؟
لماذا تُستهدف غزة تحديدًا؟ كما قال إدوارد سعيد في كتابه “سياسات ن الملكية”، فإن غزة الجوهر
الـــرئيسي للمشكلـــة الفلســـطينية، فهـــي الجحيـــم المزدحـــم علـــى الأرض الـــذي يتكـــون مـــن اللاجئين

المعدمين المضطهدين، وهي دائمًا مركز المقاومة والكفاح.

إنهــا تــذكير دائــم بخطيئــة الاســتعمار الإسرائيلــي: النكبــة، عنــدما قــررت العصابــات الصــهيونية مــن



المستعمرين الأوروبيين طرد السكان الأصليين من مئات القرى والمدن الفلسطينية وارتكاب مذابح
ضدهم، طُرد الفلسطينيون من بيوتهم إلى مناطق مثل غزة التي تشكل قطعة صغيرة فقط من

فلسطين التاريخية.

كــم ســيتحمل العــالم مــن مجــازر مثــل ديــر يــاسين وقانــا وشاربفيــل (في جنــوب إفريقيــا) ومــاي لاي (في
فيتنام) وسطيف وقالمة (في الجزائر)؟

هــذه المــرة نحتــاج إلى نمــوذج جديــد، يجــب أن نبتعــد عــن التنســيق الأمــني وحــل الــدولتين وتحسين
ظروف الاضطهاد، فبعد اعتداء وحشي آخر، نُطالب بقائمة كاملة من الحقوق، لنضمن أمان أطفالنا

في دولة ديمقراطية حرة.
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